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ة تكســرُ الجمــود والهيــاكل  ــةٍ عــدَّ ره إلــى حــالاتٍ حَرَكيَّ يخضــعُ المجتمــع فــي تطــوُّ
ــور بَعْــدَ مَسَــارٍ طويــلٍ قــد لا يحضــره صاحــب  القائمــة، وتطــرحُ رؤًى جديــدةً قــد تشــهدُ النُّ
م صيــرورةً  قــدُّ ل والتَّ ــر والتَّغييــر والتَّحــوُّ غيُّ ــة والتَّ يناميكيَّ ــرح نفســه. وتؤطّــر مفاهيــم الدِّ الطَّ
عيــد العِلْمــيِّ فحســب؛ وإنَّمــا الفكــريّ  ــةً فــي تاريــخِ المُجتمعــاتِ ليــس علــى الصَّ ريَّ تطوُّ

ة.  والإنســانيّ أيضًــا بفروعــه المختلفــة، ومنهــا العُلُــوم الإنســانيَّ
تُقــدّم هــذه الورقــة مراجعــة فــي كتــاب »علــم الاجتمــاع الغربــيّ مُســاءَلة ومُحاكمــة«، 
فالرشــتاين  إيمانويــل  العالمــيّ،  الاجتمــاع  عالــم  نــصّ خطــاب  عــن  عبــارة  وهــو 



243 ــس،  ــاراتِ الخم ــن الق ــاع م ــاء الاجتم ــى علم ــه إل ــه ب ــذي توجّ )1Wallerstein(، الَّ
ــة  ــي مدين ــاع، ف ــمِ الاجتم ــةِ لعل ــةِ العالميَّ ــع عشــر للجمعيَّ اب ــر الرَّ ــاد المؤتم ــبة انعق بمناس
ــن  ــر م ــس عش ــن الفصــل الخام ــصّ ضم ــر النَّ ــف 1998م. ونُشِ ــدا، صي ــال بكن مونتري
 The End of the World As We»كتــاب فالرشــتاين »نهايــة العالــم كمــا نعرفــه
عُ  ــة«. ويتوزَّ Know It ، تحــت عنــوان: »تــراث علــم الاجتمــاع ووعــد العلــوم الاجتماعيَّ

ــة. ــات النَّظريَّ ــات، والمُنطلق ي ــراث، والتَّحدِّ ــن: التُّ ــة عناوي ــى ثلاث ــصّ عل النَّ
مة،  الكتــاب قيــد المراجعــة يقــع فــي ثمانيــن صفحــة جــاءت علــى ثلاثــة أقســام: المُقدِّ
ونــصّ فالرشــتاين، والمراجــع.  قــدّم للكتــاب أســتاذ علــم الاجتمــاع فــي جامعــة تونــس، 
ة  محمــود الــذوادي، وهــو مُترجــم النَّــصّ نفســه. ويُعــدّ الكتــاب دليلًا علــى الحركــة الفكريَّ
ةِ عبــر نقــد »ثقافــة« علــم الاجتمــاع؛ إذ يُناقــش فالرشــتاين  رة فــي العلــومِ الإنســانيَّ المُتطــوِّ
ــة، وينتقــدُ تــراث  ياتهــا ومُنطلقاتهــا النَّظريَّ ــة وتراثهــا وتحدِّ موضــوع المعرفــة الاجتماعيَّ
ــس اليــوم لعلــم الاجتمــاع فــي الشــرق والغــرب؛ بــل  وســيولوجيّ الغربــيّ المُؤسِّ الفكــر السُّ
ســين؛ دوركهايــم، وماركس،  اد الغربيِّين المؤسِّ وَّ ــى لمُســاءلة سوســيولوجيا الــرُّ ويتعــرَّض حتَّ

وفييبــر، عريــن علــم الاجتمــاع الكلاســيكيّ. 
ــة  يه »ثقاف ــمِّ ــا يُس ــو م ــاع ه ــم الاجتم ــراث عل ــة أنَّ ت ــصّ برهن ــب النَّ ــاولُ صاح يُح
ــل  ــا تجاه ــا عنوانه ــرةٍ تواجِهُه ــاتٍ كبي ي ــود تحدِّ ــى وج ــتدلُّ عل ــاع«، ويس ــم الاجتم عل
ــقِ  ــي خل ــنُ ف ــات تكم ي ــك التَّحدِّ ــا، وأنَّ معالجــة تل ــراف به ــة، وعــدم الاعت قاف ــذه الثَّ ه
ــد، ليــس لعلــم الاجتمــاع فقــط، ولكــن  ثقافــةٍ جديــدةٍ مُنفتحــةٍ ضمــن عالــمٍ معرفــيٍّ مُوحَّ
ــة تلــك المُراجعــة فــي ثلاثــة مســتويات؛  يَّ ــة كلّهــا. وتجتمــع عناصــر أهمِّ للعلــوم الاجتماعيَّ
ــن  ــر المُفكّري ــو أحــد أكب ــصّ، وه ــديّ، وصاحــب النَّ ــرح النَّق ــون الخطــاب، والطَّ مضم

ــان  ــز فرن ــر مرك ــب مدي ــغل منص ــوم. ش ــن الي ــاع العالميِّ ــاء الاجتم ــهر علم ــن أش ــتاين م فالرش 	-1
ة فــي جامعــة ولايــة نيويــورك  ــة والحضــارات البشــريَّ اريخيَّ بــرودال لدراســة الاقتصــاد والأنســاق التَّ
ــو الآن  ــاع. وه ــم الاجتم ــي عل ــز ف ــرف مُتميِّ ــتاذ ش ــب أس ــال لق ــث ن ــون، حي ــة بنجهمت بمدين
ــة. انتخــب رئيسًــا  حــدة الأمريكيَّ أســتاذ علــم الاجتمــاع بجامعــة يايــل Yale بشــرق الولايــات المُتَّ
ة أربــع ســنوات، انتهــت فــي صيــف 1998م. لــه مؤلّفــات  ــة لعلــم الاجتمــاع مــدَّ ــة العالميَّ للجمعيَّ
عديــدة، مثــل: »النِّظــام العالمــيّ الحديــث«The Modern System World، و »ضــرورة صياغــة 
 The »و»نهايــة العالــم كمــا نعرفــه Unthinking Social Sciences »ــة جديــدة للعلــوم الاجتماعيَّ
ــاب  ــات الكت ــد خطاب ــو أح ــة ه ــد المراجع ــصّ قي End of the World as We Know It، والنَّ
ات علــى جمــوع غفيــرة  ســعينيَّ الأخيــر، الفصــل الخامــس عشــر منــه، الَّتــي ألقاهــا فــي عقــد التِّ

ــن حــول العالــم. مــن الأكاديميِّ
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ــدة 244 ــات المُتَّح ــي الولاي ــس ف ــي، لي ــرن الماض ــة الق ــع نهاي ــن م ي ــيولوجيِّين الغربيِّ وس السُّ
ــمِ بأســرِه. فحســب؛ وإنَّمــا فــي العال

مات ومُشكلات
َّ
ثقافة علم الاجتماع .. مُسل

يــرى فالرشــتاين أنَّ تُــراث علــم الاجتمــاع هــو »ثقافــة علــم الاجتمــاع«؛ ويعنــي بهــا 
ــات والمُمارســات المشــتركة بيــن علمــاءِ  ــة، أو الفرضيَّ مــات المنطقيَّ مجموعــة مــن المُقدِّ
ا أدنــى مــن  ل فــي مجموعهــا حــدًّ الاجتمــاعِ الَّتــي ليســت محــلّ نقــاش، أو خــاف؛ تُشــكِّ
. وهــي تقــوم علــى ثــاث مُســلَّمات بســيطة،  ــةٍ مُتناســقةٍ لدراســةِ الواقــعِ الاجتماعــيِّ أرضيَّ
هــا فــي المرحلــة 1945م - 1970م، وهــي: أو مجموعــة مــن البَدَهِيّــات، كانــت فــي أوجِّ

ة. ة الحقائق الاجتماعيَّ واقعيَّ 	.1
راع الاجتماعيّ. دوام الصِّ 	.2

ة كلّ واحــدة منهــا  ــراع، المُســتمدَّ ــواء الصِّ ــرعيَّة لاحت ــات إضفــاء الشَّ وجــود آليَّ 	.3
رتيــب، »دوركهايــم« و»ماركــس«  ســين الثَّلاثــة بالتَّ ريــن المُؤسِّ مــن أحــد المُفكِّ

ــم الاجتمــاع الكلاســيكيّ«.  ــون »عل ل ــك يُمثِّ ــلُ أولئ ــا يجع ــر«؛ م و»فيب
ــه تــراث حديــث  يُعــدّ فالرشــتاين تلــك المُســلَّمات جوهــر تــراث علــم الاجتمــاع، لكنَّ
ــه لا يخلــو مــن الهشاشــة فــي الوقــت نفســه.  ة، فإنَّ التَّكويــن، وهــو وإن كان فيــه نقــاط قــوَّ

تَيْن: وتكمــنُ تلــك الهشاشــة فــي نقطتيــن أساســيَّ

سين: رين المؤسِّ ص المعرفيّ، وتحديد المُفكِّ الأولى: التَّخصُّ

ــيّ  ــص المعرف ــمة التَّخصُّ ــة س ــوم الاجتماعيَّ ــة العل ــاع وبقيَّ ــم الاجتم ــدَ عل ــد فَقَ لق
ة النَّزعــة نحــو  ــوَّ ة، وق ســاتيَّ ــة، والمؤسَّ ــن: التَّنظيميَّ ــن النَّاحِيتَيْ ــا م تِه ــن قُوَّ ــى الرّغــم م عل
صــات  ــة، وبقــاء أســماء التَّخصُّ ة علــى أســماء فــروع العلــوم الاجتماعيَّ ســاتيَّ إضفــاء المؤسَّ
ــم  ــع دع ــا م ــتبعاد إلغائه ــة، واس ــج التَّعليميَّ ــة والبرام ــهادات الجامعيَّ ــام والشَّ ــي الأقس ف
ــة  ــة الحاليَّ ة القائم ــوَّ صــات«interdisciplinarity  بق ــن التَّخصُّ ــل بي فكــرة »التَّكامُ
راســة  صــات. لقــد تقوّضــت الانقســامات الَّتــي أرســت الحُــدُود فــي موضوعاتِ الدِّ للتَّخصُّ
دة للعلــومِ  ر الأقســام المُتعــدِّ اســع عشــر، وتطــوُّ ــص فــي القــرنِ التَّ فــي مرحلــةِ ظُهُــورِ التَّخصُّ
ــة وغامضــة مــع  ــرنِ العشــرين، وصــارت ضبابيَّ لِ مــن الق ــي النّصــفِ الأوَّ ــة ف الاجتماعيَّ
ــا  ــة، وتاليً راس ــة للدِّ ــولِ المختلف ــدُودِ الحُقُ ــي حُ كَ ف ــكَّ ــا ش ــام 1970م، بم ــول الع حل
ــة. ويعــود ذلــك إلــى التَّغييــرات فــي النِّظــامِ العالمــيِّ بعــد العــام  صــات المعرفيَّ بالتَّخصُّ



245 ــة، والانبعــاث  1945م، مــن قبيــل صُعُــود الولايــات المُتَّحــدة إلــى الهَيْمَنَــةِ العالميَّ
ــع فــي النِّظــامِ  ــع اقتصــاد العالــم الّــذي صاحبــه توسُّ ياســيّ للعالــم غيــر الغَرْبــيّ، وتوسُّ السِّ

 . ــيِّ الجَامعــيِّ العَالَمِ

سي علم الاجتماع: الثانية: التَّشكيك بمصدر مشروعيَّة مُؤسِّ

ي، وهــي التَّشــكيك بمصــدرِ  ــا المشــكلة الأخــرى فهــي تحمــل الكثيــر مــن التَّحــدِّ أمَّ
ــر، وماركــس.  ــم الاجتمــاع الَّتــي تُختــزل بدوركهايــم، وفيب مشــروعيّة قائمــة مؤسّســي عل
ة عــن مكانــة كلّ منهــم،  ة عــدَّ ــل فالرشــتاين التَّشــكيك، ويطــرحُ تســاؤلات إشــكاليَّ ويُعلّ
ة، وعــدم وجود  ائحة التَّأسيســيَّ ــة التَّوفيــق مــا بيــن القبــول بأســماء تلــك اللَّ ويســتغربُ كيفيَّ
ــل  يــن، وماركســيِّين، فــي الوقــت ذاتــه. وقــد توصَّ يــن، وفيبريِّ علمــاء اجتمــاع دوركهايميِّ
ــك  ــى أولئ ــام 1945م أشــارت إل ــل الع ــة قب ــب الجامعيَّ ــى أنَّ الكت ــث إل اســتطلاع حدي
ــى أســماء آخريــن. وهــو مــا  ــة اشــتملت عل ــة، فقــط ضمــن قائمــة طويل ــن الثَّلاث المؤلِّفي
قافــة،  ســين هــي الَّتــي تعــرّف الثَّ يتوافــقُ مــع طــرح فالرشــتاين الَّــذي يــرى أنَّ قائمــةَ المُؤسِّ
ا، هَيْمَــنَ فيهــا  ــة جــدًّ وقــد بلغــت أوجّـــها مــا بيــن 1945م و1970م وهــي مرحلــة خاصَّ
ــة،  ــي الطّليع ــيّ ف ــا كان المنظــور البنيويّ-الوظيف ــون، وحينه علمــاء الاجتمــاع الأمريكيُّ

والمفضــل بيــن علمــاء الاجتمــاع دون منــازع.

يات ثقافة علم الاجتماع تحدِّ
ــة، أو المُســلَّمات الثَّــاث الَّتي  مــات المنطقيَّ يدعــم والرشــتاين مقولاتــه بتشــريح المُقدِّ
يــات بــدأت تُؤثّــر فــي ميــدانِ علــم  يها »ثقافــة علــم الاجتمــاع«، وتحديــد ســتّة تحدِّ يُســمِّ
ــة، وتُثيــر برأيــه أســئلةً خطيــرةً حولهــا.  الاجتمــاع، وبشــكل أعــمّ، فــي العُلُــوم الاجتماعيَّ
تهــا يحتمــلُ معــه  يَّ يــات ليســت حقائــق إلَّا أنَّ التَّســليم بأهمِّ ــد أنَّ التَّحدِّ ــن يؤكّ وفــي حي
مــات العلــوم؛ بمــا قــد يحتــاج معــه إلــى القيــامِ  اضطــرار العلمــاء إلــى إعــادة فحــص مُقدِّ
ــةٍ  ــام بمراجع ــلّ القي ــى الأق ــا، أو عل ــي عنه ــى التَّخلِّ ــات، أو حتَّ ــدةٍ للمُقدّم ــةٍ جدي بصياغ

يــات هــي: ــةٍ لهــا. وتلــك التَّحدِّ جذريَّ
ي ســيغموند فرويــد مــن بــاب علــم الاجتمــاع الفرويــديّ  ل، هــو تَحــدِّ ي الأوَّ التَّحــدِّ 	-
ســي علــم الاجتمــاع  المُتبنّــى مــن مُؤسِّ ــة ذاتهــا،  العقلانيَّ منــيّ لمفهــوم  الضِّ
يــه، وربَّمــا هدمــه فــي الواقع وفقًــا لصاحب  1. ومــا قــام بــه فرويــد بتحدِّ الكلاســيكيِّ

ــا فيبــر فقــد جعــل مــن     ــة، أمَّ يقــول فالرشــتاين فــي ذلــك: »نعــت دوركهايــم نفســه بالعقلانيَّ 	-1
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ــة أكثــر 246 يَّ ة1؛ مــا يدفــع إلــى النَّظَــر بِجِدِّ ــة الرســميَّ النَّــصّ، هــو فائــدة مفهــوم العقلانيَّ
ــلِ إلــى تَفَاهُــمٍ مــع  ــة بمــا تعنيــه مــن محاولــة للتَّوصُّ ــة الجوهريَّ إلــى مفهــومِ العقلانيَّ

ــة المُتعــذّر اختزالهــا.  اتيَّ الذَّ
ــور  ــع أن ــة Eurocentrism، م ــة الأوروبيَّ ي المركزيَّ ــدِّ ــي، هــو تَحَ ان ي الثَّ التَّحــدِّ 	-
عبــد الملــك الَّــذي ســبق نقــده »الاستشــراق« )1963م(  نَقَــدَ إدوار ســعيد بأكثــر 
ــل«.  ــا ســمّاه بـ»المشــروع الحضــاريّ البدي ــه لطــرح م ــد، وكــرّس حيات ــن عق م
مــن قوامهــا »تفاعــل جدلــيّ مُتناقــض  وخلــص عبــد الملــك إلــى وُجُــود رؤيتَيْــنِ للزَّ
اســتهلاكيّ ولكــن غيــر عدائــيّ«، بعيــدًا عــن رؤيــةِ دوركهايــم وماركــس وفيبــر، 
ــات غيــر قابلــة للاختــزال؛ بــل للتَّنظيــر حولهــا. كمــا تنتهــي  تنتهــي إلــى خُصُوصيَّ
ــةِ  قاف ــةً للثَّ ل قضيّ ــم تكــن تُشــكِّ ــي ل ــن الَّت م ــة الزَّ ــن طبيع ــى تحــدٍّ حضــاريٍّ ع إل

ــمِ الاجتمــاع.  ةِ لعل الكلاســيكيَّ
د لــه،  مــن، ووجــود واقــع مُتعــدِّ ــاءِ الاجتِماعــيِّ للزَّ ــقُ بالبِنَ الــث، ويتعلَّ ي الثَّ التَّحــدِّ 	-
ــة  ــة أغلبيَّ ــك مقول ــا. ويتحــدّى بذل ــة زمنيًّ ــات الاجتماعيَّ ــة العمليَّ وعــدم محدوديَّ
مــن  ــة الَّذيــن أدركــوا نوعيــن منــه: »الزَّ صيــن فــي العلــوم الاجتماعيَّ المُتخصِّ
مــن الأبــديّ«. يتمثّــل الاعتــراضُ الأساســيّ  المشــهديّ« بتفســيره التَّعاقبــيّ و»الزَّ
ــة إلى الزمــن. ويرى فالرشــتاين  يَّ علــى هذيــن المفهوميــن بــأنّ كليهمــا لا ينظــرُ بجدِّ
ــةٍ علــى  اريخــيّ عبّــر فــي العــام 1970م عــن اســتجابةٍ، جزئيَّ أنَّ علــم الاجتمــاع التَّ
صًــا داخــل  ي، لكــن ســرعان مــا تــمَّ امتصاصــه وعَــدّه تخصُّ ، لهــذا التَّحــدِّ الأقــلِّ

علــم الاجتمــاع.
ــة مــن علــمِ الحركــةِ بصياغــةٍ  ابــع جــاء مــن خــارج العلــوم الاجتماعيَّ ي الرَّ التَّحــدِّ 	-
ــة رأسًــا على عقب  ــة والعلــوم الطبيعيَّ جديــدةٍ قلبــت العلاقــة بيــن العلــوم الاجتماعيَّ
اســع عشــر  عبــر التّوحيــد بينهمــا مــن جديــد، ليــس علــى أســاس افتــراض القــرن التَّ
ــه مجــرّد فــرع للأنشــطةِ  ــى النَّشــاط الإنســانيّ بوصفِ ــر إل ــه يمكــن النَّظَ القائــل بأنّ

ــلطة؛ بينمــا ســخر ماركــس نفســه لما ســمّاه  ــة ركيــزة تحليلــه للسُّ ــة القانونيَّ ة العقلانيَّ ــرعيَّ    الشَّ
ة(«.  ــة )أي العقلانيَّ ة العلميَّ بالاشــتراكيَّ

ــهل  ة تُعَــرف بأنَّهــا اســتعمال أنجــع الوســائل لبلُــوغِ الغايــة، ولكــن ليــس من السَّ ــة الرســميَّ العقلانيَّ 	-1
ة لشــخصٍ مــا، فكيــف يمكــن  ــة رســميَّ ة هــي دائمًــا عقلانيَّ ــة الرَّســميَّ تعريــف الغايــات. والعقلانيَّ

ــة؟  ــة كونيَّ ة عالميَّ ــة رســميَّ عندئــذ الإقــرار بوجــود عقلانيَّ



247 المادّيّــةِ الأخــرى، لكــن علــى أســاس مقلــوب، يــرى أنَّ الأنشــطةَ المادّيّــةَ يمكــن 
ــة مــن بــاب  النّظَــر إليهــا بوصفهــا عمليّــة إبــداع وابتــكار. وتطــرح موضــوع العقلانيَّ
ــة« الّتــي هــي بطبيعــة الحــال ليســت »عــودة إلــى  جــوع إلــى الواقعيَّ المُنــاداة »بالرُّ

ــة«. الحتميَّ
ة اللَّواتــي هاجَمْــنَ بــه  ي الخامــس طرحتــه منظــرات الحركــة النّســويَّ التَّحــدِّ 	-
قافــة  عــاء رئيــس الثَّ ســاتِها، وهــو ادِّ ــة فــي أقــدس مُقدَّ عــاء الموضوعيَّ ــة ادِّ مِصْداقيَّ
ة لعلــم الاجتمــاع. فقــد أكّــد وجــود تحيّــز ذكــوريّ معرفــيّ ليــس فــي  الكلاســيكيَّ
ــيّ،  بيع ــم الطَّ ــة العال ــدان معرف ــي مي ــة فقــط، ولكــن ف ــة الاجتماعيَّ مجــال المعرف
ــن الجنســين )الجنوســة( لا  ــروق بي ــى افتراضــاتٍ مُســبقةٍ حــول الف بالاســتناد إل

ــة موقــف النِّســاء.  ــم المعرف ــع تجاهــل عال ــة، م ــى بحــوث واقعيَّ تســتند إل
ــه، فــي الوقــت نفســه، أقــلّ  هشــة، لكنَّ ــادس هــو الأكثــر باعثًــا علــى الدَّ ي السَّ التَّحــدِّ 	-
يــات الَّتــي دار حولهــا النّقــاش. يُســقط  فالرشــتاين مقولــة الدخــول في عهـــد  التَّحدِّ
يــران المُتهــوّر لما بعــد الحداثيِّين؛  الحداثــة، ويدعــو إلــى عــدم الاســتمرار »فــي الطَّ
خــول فــي زمــن لــم يــأتِ بعــد«! فالحداثــة »لــم يكــن لهــا فــي  إذ كيــف يكــون الدُّ
ــه«. وينفــي فالرشــتاين وجــود ثقافــات  الواقــع وجــود أبــدًا، والمفهــوم خاطــئ كلّ
بيعــة والمجتمــع قطــب واحــد، ونتــاج حــالات  وحدهــا، أو طبيعــات وحدهــا، والطَّ

ــة.  بيعــات؛ أي أنهمــا حصيلــة للمؤثّــرات الجماعيَّ مُتتاليــة للمجتمعات-الطَّ

ة ظريَّ
َّ
الُمنطلقات الن

تِــي تواجههــا إلــى  يتوصّــل فالرشــتاين مــن تحليــل ثقافــة علــم الاجتمــاع والتَّحدّيــات الَّ
ــات عدّة:  مُنطلق

ــوم  ــاع وكلّ العل ــم الاجتم ــي عل ــرِّف ف ــص المُتط ــة التَّخصُّ ــرورة محارب أولًا: ض 	-
ــوازن المعقــول بيــن عمــق المعرفــة  الاجتماعيــة الأخــرى، وخلــق درجــة مــن التَّ

ــة.  وليفيَّ ــة، والتَّ ــن: التَّجزيئيَّ ــن الرؤيتَيْ ــعتها، وبي وس
ثانيًــا: يجــب أن تشــمل التّصنيفــات والتّفســيرات للفاعليــن، الَّذيــن خلقــوا  	-
رات  ة والتَّصــوُّ عــات المُؤسّســاتيَّ وقُّ الواقــع الاجتماعــيّ، التَّفاعــل المســتمرّ بيــن التَّ

ــلوك.  أثيــرات والتَّشــويهات والسُّ أويــات والتَّ والتَّ
ــات  ــن، فاليقينيَّ ــدم اليقي ــة ع ــي ضــوء حال ــاؤلات ف ــة التَّس ــا: ضــرورة صياغ ثالثً 	-
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ــا بوصفهــا فرصــةً نــادرةً للخيــالِ والخَلْــقِ والبَحْــثِ، 248 ــا ومحــدودة إمكانيًّ تــة زمانيًّ مؤقَّ
ــة بوصفهــا ميدانًــا رحبًــا ومليئًــا بالإمكانــات لتجنُّــب وســم كلّ  ديَّ والنَّظــر إلــى التَّعدُّ
اقيمــة والخــداع، نتيجــة تحديــد معرفــة العالــم مــن خــال  ايقيــن واللَّ الأعمــال باللَّ

ــة.  ــدة بنظــرة خاصَّ ة المقيَّ ؤيــة البشــريَّ الرُّ
ابــع أكثــر المُنطلقــات النَّظريّــة جذبًــا وأهمّيّــةً، ويَتمثّــل في  رابعــاً: يُعــدُّ المُنطلــق الرَّ 	-
ــاق  غلُّــب علــى الحــرب بيــن ثقافتــيْ: الفلســفة، والعلــم بعدمــا تــمَّ الطَّ محاولــة التَّ
امــن عشــر، ومحاولة إعــادة توحيدهمــا في ميــدان واحد،  بينهمــا فــي آخــر القــرن الثَّ
ــة فــي طريــق تحقيــق ذلــك. إنَّ علمــاء الاجتماع  عوبــات الجمَّ علــى الرّغــم مــن الصُّ
ظَاهــر بــأنَّ العلمــاء  لــم يعــدْ بمقدورهــم -علــى حــدِّ تعبيــر فالرشــتاين- »التَّ
«، أو  ــيِّ ــم الاجتماع ــن واقعه ــن ع ــن؛ أي معزولي ــوا محايدي ــتطيعون أن يكون يس
ــا مــع علمــاء الإنســانيَّات. كمــا يســتعرض  بيعــة، وإمَّ ــا مــع علمــاء الطَّ مُتحالفيــن إمَّ
ــا  ــي م ــدًا ف ــل، وتحدي ــم مســاحات للجه ــق العل ــة بخل إحــدى المشــاكل المُتعلِّق
ــه لا يوجد  يخــصُّ الجهــالات الجديــدة الَّتــي يكتشــفها علمــاء الاجتمــاع، وهــي أنَّ
عامُــل مــع تلــك الجهالات بشــكلٍ  ســبب معقــول يجعلنــا نفتــرض أنّــه بالإمــكان التَّ
ــذي اكتشــفت فيــه تلــك الجهــالات، أو  أفضــل، ســواء داخــل الميــدان الضيّــق الَّ

بوســاطتها. 
ة  فــاع مُطلقًــا عن الانقســامات الثَّلاثــة الكبرى للعلــوم الاجتماعيَّ واليــوم، لا يمكــن الدِّ
ــوق/ ــن، والدولة/السُّ ــر: الماضي/الحاضــر، والمُتحَضّرين/الآخري ــع عش اس ــرن التَّ ــي القـ ف

ــة. فهي تصريحات تعــزلُ ميادين علــم الاجتماع،  المجتمــع المدنــيّ، بوصفهــا معالــم فكريَّ
اريخــيّ، وتعيــق التَّفكيــر؛ إذ لا يمكــنُ  ياســة عــن بُعدهــا التَّ أو علــم الاقتصــاد، أو علــم السِّ
اتهم،  الفصــل بيــن تلــك النَّمــاذج الثَّلاثــة للتَّعبيــر عن مصالــح النَّــاس، وتفضيلاتهــم، وهويَّ

وإراداتهم. 
ــة التَّنظيمــات  ــدى مقاوم ــل م ــي مقاب ل ف ــر والتَّحــوُّ ــة التّغيي ــدرك فالرشــتاين صعوب ي
ــات  ــة، والعمليَّ هــا غيــر واقعيَّ عيــد علــى أنَّ وقادتهــا؛ والنَّظَــر إلــى أيّ محاولــة علــى ذلــك الصَّ
ــل لأيّ عمليّة  تِــي تعمــل على إزالة الحــدود دون تدخُّ ــة داخــل كلّ مــن التّنظيمــات الَّ العفويَّ
ة  ــة القائمــة علــى تقســيمِ العلــومِ الاجتماعيَّ إصــاح مقصــودة. ومــع افتقــار النَّمــاذج الحاليَّ
صــات  ــة؛ بســبب تداخُــل التَّخصُّ ــاب العقلانيَّ صــات، وغي ــر التَّخصُّ ــى، وتكاث ــى المعن إل
ــة لتقليــصِ نفقــات التَّعليــم العالــي بــدلًا مــن  غــوط العالميَّ ــة فــي ظــلِّ الضُّ ــة خاصَّ المعرفيَّ



249 ــي هــي  ــة الَّت ــة التَّنظيميَّ ــوع الهيكليَّ ــة استكشــاف ن ــة لعمليّ ــرز الحاجــة مُلحّ ــا، تب زيادته
أفضــل عمــلًا مــن غيرهــا. 

ة  يَّ ظُــم الكلِّ ة مــن النُّ أي الثّابــت فــي أي الأبعــاد التَّقســيميَّ ــا كان فالرشــتاين يفتقــدُ الــرَّ لمَّ
ــة هــي الإطــار الأصلــح لتنظيــمِ  منيَّ ــة micro، أو الأبعــاد الزَّ ظُــم الجزئيَّ macro والنُّ
نظيــم البِنْيــويّ الجديــد القــادم«،  المجموعــات المختلفــة، ويجهــل »مــا نــوع إعــادة التَّ
نا ســوف نشــهد أيّ احتفال بمناســبة  ك فــي »أنَّ ــه يشــكِّ فإنّــه يقتــرحُ تجربتهــا كلّهــا، علمًــا أنَّ
ــة،  ــة الحاليَّ ــة العالميَّ ــات العلــوم الاجتماعيَّ مــرور مائــة عــام علــى تأســيس أي مــن جمعيَّ

علــى الأقــلّ إذا بقيــت بالاســم نفســه«.
ــي  ــع ف ــرُّؤى، والتَّوسُّ ــصِ ال ــراف بنقائ ــاح والاعت ــتاين الانفت ــه فالرش ــي ب ــا يُوص ممَّ
ة علــى هــذا  لَبــة بقــوَّ ــا هــو عليــه الوضــع الحالــي، وتشــجيع الطَّ القــراءات أكثــر بكثيــر ممَّ
عًا، والمســاهمة  راســات العُليــا بطريقــةٍ تجعــل اختياراتهم أكثــر تنوُّ الأمــر، وقبــول طلبــة الدِّ
فــي تحديــد مواطــن الضّعــف لديهــم لمســاعدتهم فــي التَّطويــر، ووزن كل العوامــل بعنايــة، 
ــق  ــن منطل ــع بعــض م ــة م ث أصحــاب المعرف ــن خــال تحــدُّ ــن م ــع الميادي ــي جمي وف
خــاذِ قــرارات  ــة لاتِّ روريَّ المُســاواة، حيــث لا يوجــد أحــد، أو مجموعــة تملــك المـــعرفة الضَّ
ــة دون الأخــذ فــي الحســبان معرفــة الآخريــن خــارج مياديــن اهتمامهــم.  ــة جوهريَّ عقلانيَّ
ــة بالانطــاقِ  ــة الجوهريَّ والنُّقطــة الأهــمّ الَّتــي يدعــو إليهــا فارشــتاين هــي تحقيــق العقلانيَّ

قيّــد بالمنهجيّــة. ــة وعائــق التَّ ــة وظيفيَّ مــن نُقطــةِ إدراك عــدم وجــود عقلانيَّ

الخلاصة
م نــصّ فالرشــتاين نقــدًا جريئًــا ولاذعًــا لثقافــةِ علــم الاجتمــاع الَّتــي تحتــاج إلــى  يُقــدِّ
ر، والتَّخلُّــص مــن الهشاشــة الَّتــي تشــوبها علــى الرّغــم مــن  لٍ نوعــيٍّ إذا أرادت التَّطــوُّ تحــوُّ
ــة قوامهــا  يَّ ــةِ الأهمِّ ــةً فــي غاي تهــا فــي الوقــت ذاتــه. ويطــرحُ مشــكلةً معرفيَّ حداثتهــا وقوَّ
ــةِ، والخــروج مــن مُســلَّمات مــاضٍ مشــكوكٍ فــي نتائجــه  ــودِ المعرفيَّ ــص مــن القي التَّخلُّ

أساسًــا، وفقًــا لطرحــه. 
فــع باتِّجاه   يطــالُ نقــد فالرشــتاين جوهــر  ثقافــة علــم الاجتماع ومُســلَّماته، ويحاول الدَّ
ة تُشــكّل مجموعــة  ــة فيهــا تطالهــا أســئلة إشــكاليَّ إعــادة النَّظَــر فــي رؤى ومفاهيــم مركزيَّ
ة،  ــة الرَّســميَّ يــات المُترابطــة والمُتسلســلة؛ غيــر القابلــة للتَّجاهُــلِ. منهــا العقلانيَّ مــن التَّحدِّ
ة الأزمنة  ــة، والحداثــة، وواقعيَّ ــة، والموضوعيَّ ؤية الغربيَّ واحتمــال وجــود تحــدٍّ حضــاريٍّ للرُّ
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ــة 250 ــال الحاج ــرح احتم ــة ط ــى درج ــاد إل ــدّ الانتق ــل ح ــد وص دة. وق ــدِّ ــة المُتع الاجتماعيَّ
ــم الاجتمــاع فــي  ــةِ عل ــلًا لثقاف ــم والمناهــج بِوصفهــا بدي ــرِ القائ نظي ــدٍ للتَّ ــاءٍ جدي ــى بن إل
ــاث المأخــوذة مــن دوركهايــم، وماركــس، وفيبــر؛ مــن تقديــم  ــات الثَّ حــال عجــز البَدَهِيَّ

يــات المطروحــة، وتاليًــا تعــرّض ثقافــة علــم الاجتمــاع للانهيــار.   إجابــات عــن التَّحدِّ
ــرة  ــل الكبي ــدى العراقي ــا م ــدرك تمامً ــح - ي ــة تصحي ــى حرك ــتاين إل ــو فالرش  يدع
ي أيّ  ــة تحــدِّ والكثيــرة أمامهــا- عبــر التَّســلُّح بإحــدى أعظــم إســهامات العلــم وهــي إمكانيَّ
ــةً. وتبدأ  ــةً ميدانيَّ ــةً علميَّ م أدلَّ شــخص صــدّق مقــولات الحقيقــة الموجــودة، بشــرط أنْ يُقــدِّ
ة وقوامهــا وحــدة العلــوم وتوحيــد  مــات الأساســيَّ الحركــة مــن إعــادة التَّفكيــر فــي المُقدِّ
صــات الَّتي أحدثت  ــات فــي مواجهة بنــى التَّخصُّ بيعيَّ إبســتيمولوجيا ثقافتــيْ: الفلســفة والطَّ
ة، ومــا خلقتــه تلك  ــة والإنســانيَّ ــة، والعلــوم الاجتماعيَّ بيعيَّ وتحــدث قطيعــةً بيــن العلــوم الطَّ
واصُــلِ أو ضعفــه، والجفــاء والقطيعــة بيــن الباحثين  ــةٍ عــدم التَّ ــة مــن عقليَّ البنــى الأكاديميَّ

قافَتَيْــن.  والعلمــاء المنتميــن إلــى إحــدى هاتيــن الثَّ
ــاع عندمــا يحــاولُ ســبر  ةً جديــرةً بالاطِّ ــه نزعــةً فلســفيَّ يظهــر فالرشــتاين فــي نهايــة نصِّ
ــةِ الخلــق، ويعتــرفُ بالعجــز عــن الوصــولِ إلــى  أغــوار معنــى كبريــاء البشــر، ويربطهــا بقصَّ
. مــن هنــا، ينطلــقُ مــن الاعتــراف بشــوائبِ  ــةِ باســتعمالِ العقــل الإنســانيِّ الحقيقــةِ الأبديَّ
ــا  ــلّ ظلمً ــم الأق ــاء العال ــر، وبن ــا للتَّغيي ــح آفاقً ــم ونقــص؛ ليفت ــن وظل ــن لا يقي الكــونِ م
ــر  ــة اكتســاب المعرفــة، وزيادتهــا بشــرط »أنْ نُفكِّ والأكثــر جمــالًا بالاســتفادة مــن إمكانيَّ
ــا  ــن بعضن صــة م ــة المُتخصِّ ــى المعرف ــى الحصــول عل ــا، وأن نســعى إل ــا بعضً ــع بعضن م

بعضًــا«.
ــد  ــصّ، توحي ــم النَّ ــذوادي، مترج ــود ال ــد محم ــتاين، يج ــرح فالرش ــى ط ــا عل تعليقً
ة محــلّ ترحيــب لمــا لهــا مــن  ــة والإنســانيَّ بيعــة والعلــوم الاجتماعيَّ إبســتيمولوجيا علــوم الطَّ
تَيْن: الأولــى؛  ة اســتنادًا إلــى ركيزتَيْــنِ شــرعيَّ ــة الإســاميَّ قافــةِ العربيَّ ــةٍ فــي صُلــبِ الثَّ أرضيَّ
ة علــى المســتويَيْن: الفكــريّ، والتَّطبيقــيّ إلــى تبنِّــي  ــة الإســاميَّ قافــة العربيَّ ة الثَّ هــي اســتباقيَّ
ــة  قاف ــاداة الثَّ ــومِ. والأخــرى؛ هــي من ــارفِ والعُلُ ــة للمَعَ ة التَّوحيديَّ ــة الإبســتيمولوجيَّ ؤي الرُّ
ل العامــل  ة ومعارفهــا؛ مــا يُشــكِّ ة بوحــدة إبســتيمولوجيا العلــوم البشــريَّ ــة الإســاميَّ العربيَّ
ةِ توطيــن علــم الاجتمــاع العربــيِّ  ــةٍ فــي مشــروعيَّ ــةٍ ونوعيَّ الأســاس فــي بنــاءِ نهضــةٍ حقيقيَّ

ا. فــي ثقافــةِ علــم الاجتمــاع مُســتقبليًّ
ات  ــون نظريَّ بنــاءً عليــه، يفتــحُ النَّــصّ آفاقًــا واســعة لعلماء الاجتمــاع العــرب الَّذين يَتَبنُّ



251 ــكّ والمُســاءَلة لضــرورة مراجعــة تلــك  علــم الاجتمــاع الغربــيِّ ومناهجــه خــارج منطــق الشَّ
ــات، وإعــادة التَّفكيــر فــي التَّســليم بعلــمِ الاجتمــاعِ الغَربــيِّ المُعاصِــر  المُســلَّمات والبَدَهِيَّ
 ، اد الأوائــل. ومِــنْ ثَــمَّ وَّ ، أو علــى مســتوى فكــر الــرُّ ســواءً علــى المســتوى الإبســتيمولوجيِّ
ــيْرِ  ــة علــى هذيــن المســتويَيْن للسَّ ــة والتَّصْحيحيَّ الانطــاق مــن حركــة فالرشــتاين التَّجديديَّ

يــاتِ الواقــعِ العَربــيِّ وَرِهاناتِــهِ. قُدُمًــا فــي بلــورةِ علــم اجتمــاع  ينبــعُ مــن صَمِيْــمِ تحدِّ
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